حتب الفراشة _-بكايات محبوبق 


ا 


لح .2 210 
تسد لي جاع عل انارق القَصَعِي 

وقد وُجَهَتْ عناية مضو إلى الأداء اللمَوِي السّليم, والواضح . وطبعت النصوصض 
حرف كبيرة مريحة تساعِدُ أَبْناءنا على القراءةٍ الصّحبحة . 


ماد جكاتهًا ٠‏ عَبَّداانّه أبومِدحّت 


5 


َيْنَ القَبائل الي حَكْمَتْ أَجْزاءٌ شاسعة مِنَ الصّحراءِ الكُبرَى اشْتْهرَتْ قَبيلة 
نئل كَأَغظَم يَلْكَ القبائْل يَأْسَا وَسَطْوَةَ وكراء ٠‏ وكان امُخاربة+ مَبِخْ ِلك القَبيلة» 
وَيُكْرِمُ الضَئِف وَالمُسْتَجِيرَ كما تَفْمَضيهِ تَقَاليدُ الأماجد . 

رك تساعث ,تحاريا فق إدازة شؤوت القيلة وزيرة وَائن عمد زاهة .كك 
كَالأَحَرَينِ في تََارُيهِما وَصَدافَيِهِما وتَفافيهما. 


1 


لكِنّ خلامًا حادًا نَمِبَ بَيْنَ الرَجْلَينَ لَمْ يَجدا إلى حَسْمِهِ سبلا وَبَعْدَ نقاشٍ 
طبر عقي 0 زاهرٌ لِمُرادِ سَيّدِهِ وَعادَ كَسِيفًا إلى خَيْمَته . 

وَلَحَظَتْ رَوْجَةُ زاهر ما يَعْمَريهِ مِنْ كاه وَضيْق» َأَخبَرها بِمَرارَةٍ عَن اسْتهائّة 
مُحارب بآرائه علا ٠‏ قال زاهرٌ كنت لين ماد أن رخ وف لكت الا 
انطع رَفْعَ يدي على من أعِرْه كأخي وخر كرَأس قَبيلتي. 

وَرَدتِ الزّوْجَةُ : «أثركة يَتهُ بحَواء حُجُبهه. فَمَرّ قَرارُ الرَوْجَئْنٍ على أَنَّ صّوْنَ 
الكَرمةِ يفضي هَجْرَ مُضارب مُحارب والإلتحاق بِعَبة بي سعد المُجاوة. 


َف صباح اليم التالي قَوْضَ زاهرٌ وَالأفرونَ من عَائلِ حِيامهُمْ وَحَمَلوا أززائهم 
وَمُمَْلَكتِهمْ عَلى ظَهورٍ_الجمال وَالحَِلٍ وساقوا قطَعائهُمْ عبر الضصّحاري قاصِدينَ 
تضارب بي شغلو. 0 ' 

وَبِقَدْرٍ ما كان أَسَُ مُحاربٍ شَديدًا عَلى رَحبلٍ زاهرٍ » كانت حَفاوَةٌ بَني سَعْدٍ 
بزاهر وَصَحْبهِ بلِقة . َم يَطّلْ بهمُ المُقامُ حَتَى شَعَروا كته بين أمليهع. 


وَازَْهْرَتْ أَخْوالٌ زاهر وَصَحْبِه في مَرْطِنِهِمْ الجديدٍ . وكانّث فَرْحَةٌ الجَميعٍ عارمَةٌ 
حِنّما جاَثهُم الشْرَى أن زَوْجَةَ زاهر تَْعظُِ مَؤلودها البكُرً! 

وَ خضّمٌ هذه الأخدات حمك الأنْباءُ أَنَّ زَوْجَةَ مُحارب قَدْ رُزِقَتْ طفْلًا 
ذَكَرَاء وَأَنَّ مُحاربًا يُقِيمُ الأفراح وَللَّيالِيَ الملاح اختفاء بِوَلِيَ عَهْدِهِ الجّديد . 

وَحِبْنَ تَقَلَ زاهرُ النَ إلى رَوْجَتهِ» عَلّنَ قائلا: «إنَّ طِفْلنا القادم ‏ ذْكَرًا كانَ أَمْ 


ع د 


نَدَعَ مُحاريًا يَعَشَفّى بناء 


مشخ يل الل ف فَنَدَّعي أن نا لوا ذَكُرًا !) 


وص ما تَوَقَعَهُ زاهرٌ» فَرُزِقَتْ رَوعنه امولودة أن اشهيها اعد ولكيها 


0 ل 


أغلّنا للْجَميعٍ نما رُزقا مَؤْلودًا ذَكَرا اكه د 

وَاتَكَرَت أَنْباءٌ راق كت مَضارب بَني سَعْدء وَجاءَ القَوْمُ مِنْ 1 
حَدَبِ وَصَّوْبٍِ يُهَنُْونَ زاهرًا وَرَوْجَهُ بميلاد وَلَدِهِيْ. و وَأَكْرمَ زاهرٌ وفادةً الوافدينَ 
باختفالات دامّت عد أَيام. َ 


وكاتث عايده صَبيَةَ مُدَلَلَةَ في خبائها فَقَطُْ. أمَا خارج الحَيِمَةَ فكانت الفتى 
جُنْدْرَ -. يُدَرْهُ زاهرٌ وَرِجإِنُ القَبيلَ الآخَرونَ عَلى فنون الفُروسيّة وَالضّيْدٍ وَمهارات 
الممائفة والدرب:» 


وَحَدَقَتْ عايدّه هذه المّهارات مُتَمَيرَةَ بشَجاعَةَ وَمَوْهبَةٍ نااِرتَيِنِ تَجاوَرْتْ بهما 
كافَةَ التَحَدّياتِ وَالمَخَاطِر التي جَبَهَها بها أبوها لتر جَلَدَها وَحَذاقَتَها. حَتَى إِنّهاء 
رُهُمَ حَدانَةِ ستّهاء أَصْبِحَت مِن أَلمَع فزسان القبيلة وَلْجهمْ وَأَْجَعِهِمْ: بخاصّةٍ في 


وَحِيْنَ شَبَتْ عايده عَنِ الطَّْق الْخَرَطَتْ في صُفوف فسان القَبِيلّة . فكانتُ 
تَخْرْجُ إلى ساحات الال د رت لفيا يَْفها درغ مِنَ الجلْدٍ والفولاذٍ 
وَيْحُْفي شَعْرَها الأَسْوّدَ الطّويلَ وَمَلامِحَها اللَطِيفَةَ فَوْنَسْ حُودَتِهاء فيْقَاتِلُ مَعَ أثرابها 
مِنْ فرْسان القبيلة - ولا أرْسْقَ 


وَلَمُ يَمْضٍ طويل وَقتٍ حَتّى بَرَرْتَ عايده بَيْنَ الأشجع وَالأَخْدّق مِنْ فرْسان 
القيلة الماهرين. وكانت في حب ١‏ العتركة ا شرل ارنكرل نافد الزعواال 
1 01 6 ا 5 
صفوف الاغداء تَصرْخ بِسَيْفٍ مَسْلول : «انا جِنْدْرٌ بْنْ يزاهر » فارسُ الصحاري بلا 


مُناظر 0. 


وَخَلالَ تلك الأثناء وَعَلى مَدَى غير بَعيادٍ عَنْ زاهرٍ وَابْمَه عايدّه» كان مُحارِبُْ 
ينَعْىْ وَلَدَهُ لِيِصْبِحَ فارسًا مِغْوارًا خَليقًا بولاية عَهْدِ أبيه. 
كانَ اسْمٌ القََى خالدًا. وَكانَ خالدُ قَوِيّا ذكيّا حَسَنَ الطلْعَةَء بارعًا وَمتَمَبْرَا بَينَ 


أفرائه: تتجَلَى في ملامحه كبرياء الفارس الذي لا يُجارَى. وكانت لثعته الفُضْوَى 
وَمَفَْرنُهُ إنبات مهاراته عَلى المِحَكَ في مَيادين الحَرْبٍ وَالضّيْدِ . 


وَدارَت الأيَامُ ؛ وما هئ إلا سَنَواتٌ حَتَى مَرض مُحارِبٌ وَماتء فَحَلَفَهُ خالِدٌ 


في زعامّة القَبيلة . وَكانَ خالِد 0 اخترام 5 قومه يم وَتَقْدِيرِهمْ . 
وَكانَثْ ار ابْن العَمّ جُنْدْرَ رك بل أشماع خالِدٍء فيَتوق إلى فاه 

لاختبار مهاراته ضِدَهُ في مُنارّلات + 

يَسْتَطيعٌْ مُجاراتهُ بمُهاراته الفائقة 
لكِنّ خالدًا ما كان يُقْدمْ عَلى مُلاقاة جنْدْرَ في حَياةٍ أبيهء وَمُرَ يُذْرِكُ ما 


-إذ إِله الوخيذاء فا يقال» الذي 


يُضْمِرُهُ والِذهُ مِنْ عل وَمَرارَةٍ لِزاهرٍ عَلى هَجْره إِيَاهُ. 


وَراوَدتْ خالدًا الَغَْة مُجَدَدا في زيارَة زاهر وَانْنِ العم جُنْدرَ. وَيرفقَةَ والدَتِه 
وَرَمْطٍ مِنَ الفْرْسان لحت سم ظ] 2 2 لالت ينك 
لغب | ال 
/ وَاسْتَفْيَلَ زاهرٌ ضَيْفَهُ وَأَنْبِاعَهُ ببالغ الحفاوة والتكرم . وَفِ بِظْعَة الأيّام إن 
أنضاها خالدٌ في رُبوع مُضيفه لَمْ تَنقَطِع الاختفالاث وَالمَادِبْ. وَبالنظرٍ إلى شهرَةٍ 
خالِدٍ كفارس صِنْدِيدء فَقَدْ نَظُم زاهرٌ عَلى شسَرَفِهِ عد ُبارَياتٍ وَمْبارَزَاتٍ اسْتِغراطيةٍ 
تيل وَالفّْسان . 

و إشدى هذه المباززات التَقى خالدٌ عايته لمر الأوى» وكات لا َال 
مُتَمَنْطِفَةٌ بدزعها وَلابسَةٌ الوذه اوسن إثر اشدراكها فى ماراء متها 


1 


فحتانا لخد رزو اقائلة: وخندة يا انق العه 0 كنت اأنخطة اعدو الللحظة رمن 
زَمانا) أغاذ ايك وَمتبحتاه: وتجانبا' أطرافة"الحد يك فيه [الشحيت يندها اعايذه 
إن دنا معدو لتَغِْير مّلابسها . 

ررغ فهر اللقاء نقد العترى خلذًا شعو وذاد اعين عرية بشذه إن الزن 
العم هذا - لكثه: ع إلى. .ما ينها من اغتمامات مشتركة بأمورٍ القرويكة 
وَالصَّيْد . ١‏ 0" 

ما عايده فكانَ أَثَدْ هذا اللقاء يها أَمَدَ - لْمَدْ وَمَعتْ في شاك الْحْبّ مِنّ 


النَظْرَةِ الأولى ! 


عادّثُ عايدّه إلى خبائها داكي ذا الور العارمُ المُفاجىٌ بالفرح . 
وجافى النّْمُ عَيْنَئها مُعْظُمَ اليل لت مد ساهرة ونا إن شرق أ 0 
هْرِعَتْ إلى والدّتها قائِلةَ ا إذا خالِدٌ غادرٌ ديارّنا دَوْنَ أَنْ يَصْطَّحِبَني كَرَوْجَته 
مارت خا 

وَسَرك 3 عايدّه بما تمفث. وَقَالت في نفيها لسن كغالب فرين كنثة 
إن قر رافق عل الزواج منها. وخاطيت اننتها قائلة : وعلدك. بض الصَّبرِ 
يا بُنَيّة! لا تَبُوحي لخالِدٍ بِحُبّكِء بَلْ دعيني أكاشفث والِدَتَهُ بالممؤضوع 0 اليم 
وَأْرَحْ لّها القصّة بكاملها. وَيَقيني أَنّا بواسطتها سَتَسْمَطيعُ تَدْبيرَ زَواجكِ 0 


0 


إِنَّ هذا هُوَ غاية ناي نيا عَزيرتي كار والِدّكِ سَيسْعَدُ ب به حقا): 
وَانْتَظَرَتْ 1 عايدّه الفُوْصَّة المُناسبة لِمْكسَّفَةٍ 1 خالدٍ بالأثر وَحِيْنَ سَنْحَتَ 
الفُوْصَةٌ ا مُطَوَلّا وَبِصّراحَةَ : 007 قَدَمَتْ عايدّه إليها قائآ : ١هذه‏ هيّ ابْنتي 
عايدة. لبذ أطت طَوالَ صباها العَضّ تُوّدي دَوْرَ القبى جُنْدْرٌ في ساحات الوّعَى 
وَحَلَباتَ الصَيْدٍ ؛ وَآنَ لها اليَوْم أَنْ حي 
وَذْمِلَتْ 0 خالِدٍ بما قت وراك 21 


بَتْ مِنْ عايدّه 5 قائِلةَ : «دعينى 


نادِرَةٌ يا عايدّه! وَما نص 93 ا ع أخلع يتك أن حمل إلى اولي سعادة 
أَعْظَمٌ !» 


وَاخْتَلَتْ 3 خالِدٍ بِوَلّدِها وَقَصَّتْ عَلى مسامعه حكيَةَ عايدّه وَجُنْدْرَ . وَاسْتَمَعَ 
خالِدٌ تذمرلًا لا ُصَدْقَ ا بَطَلا مهوت الجانب يُنْكِنُ أَنْ يُكونَ امرَآة! 

لكِنّ أ راحب توكد له ذْلِكَ قائلةٌ : (هذه وس العنيقة يا وَلْدِي والاغرية 
فيها أن ايد .مره 'فائِقَة (الشدن. والجحال. - كمد اتْقَصّد عَنَهُ ,النجوم . ,ألم ريا 
ماي ,انلك لنت فضطةا للأخل ان وَأنا المَرْأةٌ العجوز» لكنّْي على ثُقَةٍ أن 
انُخَاذّكَ عايده زَوْجَةٌ سَيَحْمِلُ لك ظُ ما تَتَمَنَاهُ مِنْ سَعادَة. كما إِنّي أ أُؤْكُدُ لَك 
أنّكَ إِنْ طَلَبِتَ يَدَ عايده مِن ان 2 عَمّكَ زاهر فَلَهُ سبي طَلَبَكَ بسُرور». 
أفكاره يُقَطْبْ جين . نم حَبّ واقفًا 


جلي خالة شاهمًا واحما لفدرة) وشواطة 


5 


وَصَاحَ : «قَْنُعَادِرْ هذا المَكانَ الآنَ! إِنّي لا أَشْعْرٌ بالإزتياح لِهذهِ 


التَطَْراتِ . إنَّ كل 
ما تَقوليئَُ عَنْ جَمال عايده الَادِرٍ لا فعَيْرُ مِنْ حَميقَة أنّها نَمَأْتْ نَفْأة َيرَ عاديةٍ 
- أَبْعَدَ من أن تَجعلها رَوْجَةَ مناسبة لي .. هذه المَتاة المْرَبَاة عَل دحولية الفؤسان 
تتَحوّلٌ الآنّ فَجأةٌ إلى عاشْئَة معيِمةِ! ليست هذه هي الخَلْفيَة ولا هذا هُوَ البزاج 
الَدَْنِ أََوفّهُسا في رَوْجَة رَعيم تَسْتقْطِبْ اخترام قيلت . إشتحي لي أنْ أخالقكِ يا 
أمَاهُ! لَِسَتْ عايده بِالْمَرَْة التي أَرْعَبُْ الرّواجَ مِنها !» 

قال خالِدٌ هذا وَانْطَلَنَ بجَواده إلى حَيْتْ ابْنُ عَمّهِ زاهرٌ. فَوَدَعَهُ عَلى عَجَل 
وَغْادَرٌ مُضارِب بى سَعْدٍ - تاركًا صَحْبَهُ وَحَسْمَهُ يُعِدُونَ عُدّةَ الّحيل وَيَلْحَقَونَ به 


وكانَ هذا اليّحِيلُ المُفاجيئْ صَدْمَةٌ إزاهر وَعَائلَهِ» وَبِخَاصةَ لِعايده التي شَعْرَتْ 
نَّخالدًا تَعْمّدَ إهاتتها . ِ / 

وَفِ غَمْرَةِ مَسْاعِرٍ الحْبّ وَالعَضَبٍ مُمْتَرِجَئن » ؛ لارّمث عايده الفراشح كان مَرَضنا 
ألم بها. حَبَى إِنَّ والِدّها الذي اضْطرٌ إلى سَنّْ حَمْلَةِ مُفاجئة ضدٌ غاةَ عايرينَ لَمْ 
يَطْلْبْ ليها مُرافََتَهُ بَلْ تَرَكَها تَنالُ مَسْطًا مِنَ الرَاحَة وَالنَقَ. 
ين ما إن التَعَدَ والدُها وَفْرْسانُهُ عن المَضارب حَتَى ازَْدَتْ عايده درعًا 


أ 


وَخوْدَةٌ سَوْداوَينِ وَانْطَلَقَتْ بجوادها كَالِهَبوب ءَ عَبْرَ بطاح الصّحاري الّافحة نَحْوَ 
مَضارب نائِلَ وَرَعِييها خالد . 


: مُتَحَديًا 
وف ليم لي عُقَدَتْ عِلْيِلة مُبارَرَاتِ شارك 0 لفان وَالكَيَاله 'متحد 


ب التَّالِ وَمُقَارَعَةَ 
بَراعَةٌ في ضرو 
واحِدهُمْ الآخَرَ خرصو ما يَتمَيرونَ به مِنْ برا 


الشُيوف وَالرّماحٍ وَالُْورٍ (فؤوسِ الحَرْب) . 


00 يَوْمًا مَشْهودًا جَمَعَ + به من ألم فُرْسان المِنْطَفَّةِ ؛ فكانتْ مُبارَياتُهُْ عاتية 
يدَة. لكِنَ بَطَلَ الحلبَةِ بلا نازع كان فارِسًا غريًا تخيولا حار إغمات الجميع 
الرة رنزيقا : عايدّه ! 


وكات خالة عد المقاح دين اهماما ٠+‏ زلف ل إد عله أن يقال هذا الل 

في اليم اللي لتتلن: تهاراته صد. 7 ْ 

رَفي صباح اليَوْم الثالي مَمَ خيوط الشروق الوَرديّة كان خا متَهَيْكا بكامل 
عدَّهِ في طَرَفٍ حَلَبَة الّزال 
ل 
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يَرْقَبْ حَرَكات خَصْمِهء الفارس الغُريب» بعنايّةٍ 


وَبَدَأتْ مُباررَئّهُما بنْطء - كُلُ يُرِيدْ سَبرَ مهارات منافسه وَتَقَصيَ نقاط ضَعْفِهِ 


مِنْ حَيِتْ سُرْعَة الهُجوم وَحَرارَة الدّفاع . 


ثمّ حَمِيَ وَطِيِسسْ التزال : فؤلاذ يَضْطِفِقَ مُجَلجلا أو يَطج مُرْئَدَا مُحفت الصليل 
عَنْ جَلَد الدَرَقَة النّحِينَء وَخُطَّى الفارِسَئْن الرَسِيقَة السّريعة تُثِيرٌُ عَمائِمَ مِنَ القجاج 
الاق حَوْلهُما. 


وَاسْتَيْفَدَ الحَصْمانٍ وَسائِلّهُما وَمهاراتهما وَطاقتَنِهما أَوْ كادا ذُوْنَ أَنْ يَنالَ 
ُحَدُهُما مِنَ الآخَرٍ مَارَبًا. كِنّ خالدًا بِطَبيعَتِهِ الأصْلَبٍ عُودًا كَرَجُلٍ اسمْقطاع 
أخيرا أن يَطْرَحَ مُنافِسَتَهُ أَرْضًا بِضَرْبَةٍ مِنْ سَيْفِهِ . وكانَ بِوْسْعِه: لذ اناق أن يُنْهِيَ 
المُبارَرَةَ لِمَصْلحَتِهِ . 

لكنّهُ لاا لِحَضْمِهِ تَراجَعَ طلا إغلانَ اْتهاءٍ المُبارَرَةٍ بالتّعادْلِ ‏ لا غالِت 
ولا مَعْلوبُ ! 

وَفي اليَْم التالي لمح خالدٌ الفارس القَّريبٍ وَهُرَ يُحاولُ مُغادرَةَ المضارب عَلى 
صهْوَة جُوادهِ ٠‏ قناداةٌ قائلا : دأيها 4 الجليلٌ ؛ اللَياقَة تَمْتَعْني أن أَسْألّك هْوِينَكَ : 
لكي درق ترق لمَعْرفَةَ ذلك . 

فأجابت الفارسُ :«دإيه خالق لفت تَعْرفْ ابنَهَ عَمَكَ غايده 6 ألا ت3كة العدَأةٌ 


الي د كلها وفف خْيّها ؟ وَداعًان. 
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وَبِهذِهِ 2 همرت حواذها وانطلقت مُبتَفِدَةَ عَن الخيام إلى بطاح 
الصّحاري اللاهبَة 8 

وَعاد خالدٌ إلى سُرادِقَه كل دُوارًا نذا أصابة من اضّطراب الأحاسيس الي 
قارف الذذ تكتفت ل عدن الخد الذي كان ينان ف الارضةة كدر ايه اونا 
مُوَذا يُفاحئة مشتدوذًا جارقا. 

وجا خالِدُ إلى مه يَبِنها سجاه وَلَْعَعَُ. فَقالّت الوالدَةٌ: «صَبْرًا يا بُنَيّ » 


سَأَقْصِدُ 1 كلوه وَسَتكون العاقبةٌ د 9 شاءً اللَه). 


وَحَمَعَكَ 1 خالدٍ » عَلى عَجَلٍ 20 الفُرْسان وَالحَْدَمٍ وَانَطلقت برفَْتهمْ عَبِرَ 


ون مضارب يني سَغدٍ كان لم خايد استفبالٌ وَتَرْحيبٌ بلغا في بيت 
نا َ عايده. وَبَعْدَ تَباذلَة عبارات التّْحيبٍ التَفَليدِيّة شَرَحَتْ م خالد 
الغَرَضَ مِنْ زيارتها مُعَوَسْلَةَ إلى مُضْيمَتها تَحْقيقَ رَعْبَِ خالدٍ بالزّواج مِنْ عايده. 

وَرَدّتَ المُضِيفَةُ بضَرورَة التظار عَْدَةِ زَؤْجها زاهرٍ مِنْ حَدْلَهِ: لكنّها أضاقت: 
على كُلٌ» ات عايده في المَؤضوع ؛ وَيَقيني أنّها سَتْسَوُ بعَرْض الرَّواجٍ هذاء. 

كان رَدْ عايده مُفاجنًا لكلنهما. «لقد بارت خاندا ِأَْفِيَ عيطي مِنْهُ إذ 


رَفْضَني»» وَتابَعَتْ قائلة : «إنَّ عر نَفسي الآنَ لا تَسْمَحُ لي بقَبول الزّواج نه . 


رعاقت أل خلد إل متها بالنا. التكب لإيحاء ٠١‏ فكان: ملاعة هرت كان 
خالِدٍ وَكَدَرَتْ خاطرة. لكِنّ ذلك لَمْ يده إلا مضْمِيمًا على الرواج مم أَحَب . 


وم هذا الإضرار أَشارَت عَلَيِِ والِدنُ بالتظار عَوْدَةِ ابن عَمْه زاهر من حَدْلته. 
َكلت ها قئة: «مْ لذب إَِِِ بجاقة من خِبرة فُرسانك وَبِصُحبة حُلَقائِكَ 
من شُيوخ القبائل طاليا يدَ انيه . وَإِنْ رَدَ أن جُنْدُرَ هُوَ وَلَدْهُ الرَحيدُ وَأَنْ لا بَناتَ 
عِنْدَهُ فَصارِحْهُ بما ا يخي قَإنَهُ في هذا المَؤقف سََشْعُرُ حَنْمًا بجديّةَ طَلَبِكَ 
وَلَنْ يَرفْضَه . 

وَانْتَظَرَ خالِدٌ عَوْدَةَ زاهر» فَجَمَعَ خَيْرَةَ مُحاربيه وَخُلفاءَة مِنْ شيو القبائلٍ 
المُجاورّة . وَحِيْنَ أنتأمع المُهمّة هشوا لِمَعْرفَةٍ أن جُنْدرَ المغوارٌ هو الصّيّةَ التي 


سَيَحْطِبونَ . وَلكِنهُمْ جَمِيعًا واققوا عَلى مُرافقَة خالِدٍ تَغزيرًا لِمَطلبِه. 
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وسار شيوغ القبائل يَصْحَبْهُمْ خيرَة فرْسانِهم مَعَ خالد نَخْرٌّ مَضارب بّني سَعْدٍ 


هع كيو 


تنعهُمْ الدَوابُ المُحَمُلهُ بفاخر الهّدايا. وَاسْتَفْبَلهُمْ اه بِحَفاوةٍ باَِةِ ظنا من أنه 
عن لسك هه 1 5 5 2ك 00 
جاؤوا يُهنْْونَهُ بائتصاراته على الأغداء في حَمْلبِهِ الأخيرة - وَلَعَلَّهُمْ أَيِضًا سَيَدعوَه 


وَعائِلتَهُ إلى العَْدَةَ مُجَدَدًا لِلْعَيْش في رُبوع قَبيلتِهِ نائِلَ كما كانت الحالُ في 
الماضي . 
وَاسْكَمرَتِ الوَلائِمُ وَالحَفاوَةٌ ثلا أيام أَغْدَقَ فيها زاهرٌ بِسَخاءِ عَلى ضيوفه مُوَفًُا 


لَهُمْ الم وَالرَاحَةَ. ون اليوْم الرَابع تَقَدَمَ خالدُ مِنْ زاهر طاليا يد اه رواج . 
١ 14‏ 1 


وَرَذَ زاهرٌ بازْتباك ظاهر: «أَنْتَ تَذْري يا ابْنَ العَمْ أن لا بات عنديء فَجْئْدُرُ 
هُوَ وَلَدِي الوَحيدٌ). 

وَهُنا صَارَحَهُ خالِدٌ بما كان لَهُ مَعَ عايته ‏ كنف وَقَعَتْ هي في خحُبّه بادئ 
ذي بَذْءِ وما جَرى بَئِنّهُماء إثْرَ إخجامه: مِنْ نِزالٍ وعِتابء وَكَيف يََفَطَرْ قَلبُْ هُوَ 
الآنّ في هَواها بِحَيِتُ لا هناء ولا سعَادةً مُسْتَفْبَليةَ لَهُ بدُؤِْها». 

وَتتَُدَ زاهد وَمْرَ يفولة: «إذْنْ لَقَدِ الكُمَفَ سِرَي. إِنهُ لبْجلّي استذكار ما 
فعلتُهِ لإخفاءِ حَقَيفَةِ اننتي عَنْ أخي مُحارب وَكَبيلَتهِ . بَئدَ أَنّهُ إذا كانت عاقبَةٌ هذا 
أن تَمرَوْجَ ابتتي مِن وَلَدٍ مُحارب فَلَئِسَ أَسْعَدَ عل قَلِي مِنْ هكذا نِجةٍ. منرول 
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يا خالِدُ؛ لَقَدْ قَبِلْتْ بك رَوْجًا لاننتى عايده!». 


وَكَظَّمَتْ عايدّه حَفيظّتها أمامٌ قَرارٍ والِدها الذي تَفْرِضْ التّقليدُ الإنْصياع لَه 
معلل الواقع بأنُّ إذا كيب لها الرُوء قن الا ليس أَسْوَا من غَبِره مِنَ الرجال. 

وَحَاطْبَت عايدّه أباها قائلة: «على خالدٍ أن يكبت جَدارَتَة أَوْلَا ينشيد عروسة. 
أغداونا ني غَبٍ المضارب لا يَفْعونَ يَُددونَ مراعينا وأَزاقا. فلْجَرَدُ لهم خالة 
حَمْلََ تكفينا سَرهُمْ إلى غير رَجْعَةِ. وَمتى عاد مُنْعَصِرًا فَسيُسْعِدُني الزُواجٌ مِنْة. 

وَحِيْنَ عَلِمَ خالدٌ لني الي تَطْليها ِنْهُ عايده قبل القِيامَ بها دُوْنَ تَرَددٍ. 
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وَانْطَلَقَ خالدٌ بِجَئِشِه عَبْرَ الصّحراء وَبَريقٌ أُسْلحة فُزْسانِه يَثهَرُ الأَنْصارَء 
وَخْولهُمْ دَكُرُ وَتَصولُ كَجَلامِيدٍ صّخْرٍ حَطَّا السَيِلُ مِنْ عَلٍ . 

وَلَمْ يَطّلْ ياب خالد في حَمْلَتهِ. وَقَدْ سبَمَئهُ أنباه التصاره السَاحتق لسري 
وبلا مر شَحْصيًا البلاه. البطولج في تخقيي لِك الانيصار. فَكنَ النتفباله في 
عَرْدتِِ مِهْرَجانًا زاهيًا بالأفراح والعراضات. بَهِيجًا بأنغام الصّنوج وَالمزامير . 

وَتَحدَّدَ مَوْعِدُ الرّواجٍ يدر الشَّهْرِ الثلي . وَبَدَأتِ الاستغداداثُ لِجَغله حَدَثًا رائما 


ا ا 


يُدْعَى إِلَيْهِ وجوه القَوْم قاصيهم وَدانِيهِمْ . وكانَ فَرَحُ خالِدٍ وَاعْتزازُهُ يتفوقان الوَضْفَ . 


وَلَمْ يَرْقَْ لِعايدَه ذاكَ الاغتزاز الغامرُ ني تَصَرّفاتِ خالدٍ . فَمِثْلُ هذا الزّْو القَرَارٍ 
يُخيفها . أَلَمْ يكن ذال سَيْبَا في ازدرائِه مره بحبّها ؟ 

وَمَكذا راحَت تَقَولُ ني مجالسها: «إنَّ الضَيوفَ سَيَتَواقَدونَ عَلى مُضاربنا مِنْ 
كل حَدَبِ وَصَوْبِ. وما تَسْمَعْهُ مُوَّخُرًا عَنْ تَعَرّضٍ المُسافِرِينَ لِخطر الأسود 
الضّارية يَفْعَرِضُ على خالِدٍ تخريرَ الدروب مِنْ هذا الحَطَرٍ قَبْلَ أَنْ يُداهِمَ القادمينَ 

ركيت كد المقرلة مَسامِعَ خالِدٍ فَتَحَمسَ لَها. إِنَّهُ لا شَيْءَ أَحَبُْ إِلَِهِ مِنَ 
الخُروج إلى الصَّئِدٍء فَكَيِفَ به إذا كان هذا الصّيْدُ هادقا!. وََعَدَ خالِدٌ رِجالَهُ مِنَ 
المُتَمَهِْينَ في القَنْص وَالْطَلَقَ بهم في التراري لإنجاز تِلّكَ المُهِمّة. 
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وّما إِنْ غادرٌ مَوْكِبْ خالِدٍ المَضارب حَتَى كر عايدّه في قُفْطانِ فَضْفاضٍ 
وَعِمامَةَ وَقناع 0 الطلقك بجوادها ف انّجاه و مَوْقع الأسود 1 نَخْرّ التلال الصّخراويّة » 
تارِكَةٌ ورا ها سَحابَةٌ عارمَة مِنَ اعبار . 

وَمُناكَ في التّلال» قَصَدَتْ كَهْفَا كانت لبوّتان سَرْسَتانَ تَتَحِذَانِهُ مكنا . وَيَبتَما 
1 الل الكيك ستياه سيمت مر الوك اتارفي اع عير ادر 

وَلَّمْ تُفاجأ عايده بالقضاض الوْتينء إِذْ تَراجَعَتْ بخ وَحَذَرٍ فَصَاوَلتهُما 
بمهارَة وَسْرْعَةٍ - في يُمناها سَيْفها وني يُشراها حِنْجَرُء فَقَضَّتْ عَلى كَلتَهما كل 
بدَؤرها في جَوْلاتٍ لَمْ تَطن. 

َم وَلَجَتْ عايده الكَهْفَ تَنْشْدُ الرَاحَةَ بانتظارٍ وُصول خالِدٍ وَصَّحْبه. 


قعا.هئ, إلا شوئعات حتى أطل مكب خالبرء. ففوسع. الكت ,بختني اللتؤنين 
مُمَدَدتَيْن عَلى الأزض قُالتَهُمْ . وكات مُفاَاتهُمْ أَشَدّ حِيْنَ طلم عَلَيْهِمْ غَرِيبُ مِنْ 
فَجْوَةَ الهف لِيَضْرّْحَ في وَجْهِ خالدٍ أن: «ازم سَيْقَكَ يا هذا وَانْصَرِفْ مِنْ هُنا إِنْ 


ا بو 9 


فيك خالة لتجابة هذا (التحدئء فلجات” بزألها الريك ترق إنلك لا 
تغرفني وَتَجْهَلبالتالى, أن لشي يي الققة:في,قلوب المشاكسين». 
وَتَسْابِكَ سَئِفا الْحَصْمَيْنِ وَاسْتََرَ العرالُ عَنيفًا بتَِهُما. 
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وَاسْتَمَرٌ العرالهُ مُحْتَدِمًا ساعاتٍ طوالًا تخت لَهِيبٍ الحرٌ السافِع . وَلَحَظَ خالِدٌ في 
عَبِنْيْ حْصِْهِ بَرِيقَ عَذْم وَتَطْمِيم رَهيبا رفْقَهُ صَرَباتْ مُمَلاحِفَةَ كاد يُغْجِرْةُ رَدْها 
- صَرِاتُ مِنْ نَوْع لَمْ يَنْبئ أَنْ شاقد لَه مَنيلًا. 

وأخيوك وفك ك3 له أن تحقين ذأ تر على هذا القريت تنطري على 
مغائرةٍ غَِرٍ مخمودة تَراجع ايد حُطْرينٍء وَطَلَبَ إلى القريب وَفْفَ العراك قالا 
وَمْوَ يَلْمَتُ: الَنْ يُسْفِرَ هذا العراكُ العبَثِيُ عَنْ شَيْءٍِ ٠‏ فَلتَعْمَرَهُ تعادلاء وَليَدَمَْ 
كُلُ مِنَا في حال سَبيلِهِ. لكن لي رَجَاءُ مُوَ الَعَيْفٌ بهذا الحم الذي كان لي 
شَرَفْ مُنازلته». 

وَمُنا رَفعنث عايدة. قناغهاا قائلة" بترودٍ : «قَليِكن) هذا هو الزن الأخيرٌ 
لِكبرِياء ينا يا خالِدُ. كانَ لا بُدَ من ذَلِكَ لتتزهن. سَحَبويئك أنّها آل , كفء 
- فبدون ذَلِكَ ما كانت تَسْتَطيعٌ الزّواج مِنك». 


وَعادَ الفارسان أَدْراجَهُما إلى المَضارب متكافكي الاغتزاز قَوْقَ صَهْوَتَئ 
جواديْهما - يَفْرَعْ أسْماعَهُما وَقْع ‏ الحوافِرٍ وزيز الربح . 
وَعَلى مَشارف الخيام شَامّدا دُخانَ التّيران المُوْقَدَةَ لإغداد مَآدِب الزُفاف ؛ وَمِنْ 
حَواليهما رَأَيا أزتالَ القَوْمِ وافدينَ من كُلّ حَدَبٍ وَصَرْبٍ نَخرّ أصوات طَبولٍ 


10 
وانغام صنوج تملا الأجواء بَهْجَة وَحَبورًا . 
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1 #الانن الطنب ‏ ولكواة الكدود نا 
7. شروان أبو الدّباء 

6. خالد وعايده 
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حب الفراشة فيه 


حكيات حبوية -م. خالِد وَعايده 


في كب الاش سلاميل تاك لوا من كنب القراشة تسا ليق اليو 
المّؤضوعات في العُلوم المْبَسطََ والأَدَبرٍ وبرسوم مون بَدِيعََ » وبمَعارفّ جديدَةٍ ٠‏ 
الفصم الات ويُراعى فيا مين قَريّة المتناولرء وبِلمَةَ عَرَيِّةَ صافيَةَ 
القارئ ع اذك اسار و وواضحة . إنْها كتب مُطالعة مُمارة. 
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